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  أيتها السيدات
  

ً، ولا أعـرف كلمـة »غايـة الحيـاة«موضوعنا اليـوم 
ًخطيرة كهذه وأكثر تفلتا من حدود التعريـف، إن  ً

َفــي معناهــا التــام تــشمل الكــون » الحيــاة«لفظــة  ِّ
َّبأســره ممــا يــرى ومــا لا يــرى، وهــي ذلــك التيــار  ُ ُ
ِّالخفــــي النافــــذ فــــي كــــل شــــيء، المحــــيط بكــــل  ُّ
كـــائن، وقـــد حـــوى مـــن الاقتـــدار والجبـــروت مـــا 

ُلقــى فــي روعنــا أنــه مــن روح االله، كأننــا نحــسب أ
الحيــاة نــسمات نــور وإنعــاش منطلقــة مــن صــدر 
ًتلك القـوة الكبـرى التـي نـسبح جميعـا فـي بحـار 

  .»االله«: جودها، ونسميها
  

فـــإذا شـــمل معنـــى الحيـــاة جميـــع الموجـــودات فـــأنى لنـــا 
تعيين غايتها؟ من ذا الذي يجرؤ على تعيين غاية الفلك فـي 
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ُّنجـــــوم فـــــي ســـــيرها، والمـــــذنبات فـــــي تكونهـــــا، دورتـــــه، وال
ُّوالـــشموس فـــي تـــشععها واحتراقهـــا، والنيـــازك فـــي تـــساقطها 
َّعلــــى الأرض حجــــارا ســــوداء؟ مــــن ذا الــــذي استــــشف مــــن  ً
ــــة الاكتمــــال  ــــة المــــد والجــــزر، ومــــن القمــــر غاي ِّالبحــــار غاي
ـــــه وأديانـــــه  ـــــشري غايـــــة مدنيات َّوالانتقـــــاص، ومـــــن النـــــوع الب

َّلــب عليــه مــن الأطــوار؟ كيــف نتحــرى وأنظمتــه، وكــل مــا يتق َّ
ِّغايـــة الربيـــع بحلولـــه بعـــد الـــشتاء، فيتبعـــه الـــصيف المتلظـــي 
الـــذي لا يلبـــث أن يـــزول أمـــام الخريـــف الحـــزين؟ ومـــا غايـــة 
ُّالغـصن فــي تمايلــه وتجــرده وإيراقــه، وغايــة البــذور فــي النمــو 
والإنتاج والـذبول؟ نحـن نعـرف بعـض الأسـباب الطبيعيـة فـي 

 يترتــب عليهــا مــن النتــائج، ولكــن لمــاذا تعمــل الخليقــة ومــا
تلك الأسباب، وما غاية هذه النتـائج، وإلـى أيـن يقودنـا هـذا 
ُّالوجود وهذا الفناء؟ لغز رائـع لا يحلـه الإنـسان مهمـا ارتقـى 

ًعلما وفضلا وإخلاصا ً ً.  
  

َوالإنسان الذي هو جزء مـن هـذا الوجـود غيـر المـدرك،  ُ
ليعنـــي كميـــة أيامـــه علـــى » حيـــاة«ُأكثـــر مـــا يـــستعمل كلمـــة 
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الأرض ومجموع أعماله، وكمية أيام كائنات أحاطت بـه وقـد 
ـــــة . ًامتـــــاز عنهـــــا جميعـــــا بمـــــا أُوتـــــي مـــــن إدراك وإرادة وحري

ًفالجمـــــــاد مـــــــثلا لا يتحـــــــرك إلا مرغمـــــــا بفعـــــــل العناصـــــــر؛  ً
ـــــصخور، والأمطـــــار تنحتهـــــا كالأعاصـــــ ـــــع ال ـــــاح تقتل ير والري

ـــديناميت يـــدمر الآكـــام ويـــصعق  ِّوتفتتهـــا، أو بعامـــل آلـــي كال ٍّ
والنبات، وإن تحرك مـع النـسيم ونـشر شـذاه فـي . الراسيات

الهــــواء وكــــان لــــه إحــــساسه الخــــاص كــــبعض النباتــــات التــــي 
ٍتــــنكمش إذا مــــا لمــــست، إلا أن أصــــوله تظــــل أســــيرة أرض  َ ُّ ُ

ٍحيـوان ينتقـل مـن مكـان إلـى مكـان بـدافع الرغبــة وال. تغـذيها ٍ
ولكـــن للإنـــسان . وبإيعـــاز الإدراك الـــذي لديـــه منـــه كميـــة مـــا

َوحــده قـــوة التمييـــز والمقارنـــة والاســتنتاج والإبـــداع فـــي أتـــم 
لـــه وحـــده حريـــة الانتقـــال مـــن جهـــة إلـــى . أنواعهـــا الممكنـــة

لـــه وحـــده أن . جهـــة، والتفكيـــر فيمـــا شـــاء، وتنفيـــذ مـــا أراد
ف بـــالموجودات التـــي يعقلهـــا ويعالجهـــا ويـــستخدمها َّيتـــصر

لحاجتــه، وهــي تعنــو لــه صــاغرة؛ لأنهــا لا تعقلــه وتبقــى دونــه 
ٍمهارة ومقاومة، وإن جمحت يومـا وفتكـت بـه سـاعة غـضب  َ ًً ً
ٍّعنجهــــي، فتلــــك طــــوارئ عاديــــات، كالــــصواعق والفيــــضان  ُ ُْ
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َوالطوفان والأوبئـة التـي لا تـدوم غيـر وقـت مـا، ولـسرعان مـا 
َّهــب لمقاتلتهــا واختــراع مــا يمكنــه منهــا ويقيــه شــرهاي ُ ِّ ولــئن . ُّ

ًخنعــت الموجــودات إلــى النظــام الكلــي الــذي يــسيـرها قهــرا  ُ ِّ ُ ِّ
فعاشــت عيــشتها الــصخرية العــشبية البهيميــة وأدَّت وظيفتهــا 

َّالمعينـــة جاهلـــة صـــاغرة، فـــإن الإنـــسان  ً  وفـــي ذلـــك ميزتـــه -ً
ائيـــة العنـــصرية ولا  لا يكتفـــي بتلـــك العيـــشة الابتد-وفخـــره 

ًيعيــشها مرغمــا بــل ســعيدا، مــدبـرا، مختــارا، وهــو فــوق ذلــك  ًً ِّ ً
َّيخلــق لنفــسه غايــات قوميــة وسياســية وفكريــة وقلبيــة جمــة،  ً ً ً ً ٍ
ِّتتــسابق إلــى تحقيــق غايــة قــصوى يوجــه نحوهــا مجهوداتــه، 
ٍويجمــع أعمالــه فــي شــبه قنــاة حيويــة تنتهــي إلــى تلــك الغايــة  َ

ــــة التــــي يخالهــــا تناديــــه وقــــد البعيــــدة، تلــــك الغايــــة ا لمحبوب
  .َاتخذها كعبة آماله

  

المرادفــة لموضــوعنا » كعبــة الآمــال«عنــد هــذه الكلمــة 
ًيقـــــف كـــــل قلـــــب ويزفـــــر زفـــــرة حـــــارة؛ إذ » غايـــــة الحيـــــاة« ً ٍ ُّ

ومــا غــايتي مــن الحيــاة؟ أأعرفهــا أنــا؟ وهــل تــشعر «: يتــساءل
هــــي أو تبــــالي بوجـــــودي؟ مــــا هـــــي يــــا تـــــرى؟ أثــــروة أبتغـــــي 
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ٌحشدها؟ أجاه، أم قـدرة، أم حـال أنَعـم فيهـا بجميـع أسـباب  ٌ ٌ
أهـي علـم لا ! َّ؟ وأتذوق خلالها لذائـذ الفـوز والـسيطرةالهناء

ــــاة  ــــأ أذهــــب فــــي غــــوره ليكــــشف لعــــاقلتي حجــــب الحي ُأفت
ًوأســـرارها؟ أهـــي إرهـــاف ملكـــاتي الذهنيـــة والنفـــسية إرهافـــا 
يرفعني فوق أقراني ويجعلني موضـوع إعجـابهم؟ أهـي تقـوى 
َتــدنيني مــن خــالقي وتطمــئن بهــا نفــسي؟ أهــي شــخص أيقــظ  ُ

َّلوجــدان العجيبــة؟ وتمثلــت لــي فــي ذاتــه صــفات َّفــي حيــاة ا
ِّالألوهيـــة المعبـــودة حتـــى صـــرت أســـتهين لأجلـــه بكـــل عزيـــز 
َّوأجازف بكل مكنون؟ وأيـن أنـا الآن مـن ضـالتي المنـشودة؟ 
مــاذا أكــسبني جهــاد الأعــوام الغــابرات، وإلــى أيــن أوصــلني 
ــــد  ــــت مــــن الكــــد والتجل ــــل؟ مــــاذا جني ــــك الجهــــاد الطوي ُّذل

دمـــوع أرســـلتها وأخـــرى أمـــسكتها، وزفـــرات والرجـــاء، وبعـــد 
! ٍأطلقتها وأخـرى كتمتهـا؟ أراض أنـا عـن نفـسي وعـن غيـري؟

ــا كلمــا خطــوت خطــوة إلــى الأمــام تقهقــرت إلــى الــوراء  َّأم أن
ٍخطـــوتين؟ أم أنـــا كنـــت أعلـــل الـــنفس بـــشيء فلمـــا صـــار لـــي 
ًوجدته شيئا آخـر؟ أم أن مـا كـان يبـدو لـي حقيقـة محـسوسة  ً َّ ً

ًتان كلما جريت نحوه ملتمـسا، ودنـوت منـه إنما هو خداع ف َّ َّ
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ُّمــــستعطفا، ارتــــد وتباعــــد كمــــا يرتــــد ويتباعــــد الــــسراب فــــي  َّ ً
الــصحراء، وعــدت أنــا إلــى عــذاب محتــوم واصــطبار جميــل؟ 

  »غايتي من الحياة السعادة، فهل أنا سعيد؟
  

ــا يقــف كــل فتــرة أخــرى ويزفــر زفــرة جديــدة ســعيدا  ًوهن ً ً ً ٌّ
ُ بــد لكـل قلـب مــن فـراغ لا يمـلأ ومــن čكـان أم شـقيا؛ لأنـه لا ٍ ٍ ِّ َّ

حاجـة لا تـسد؛ ولأن الـنفس البــشرية تـشبه بركـة المـاء مهمــا 
ًراقت صفحتها وتـلألأ سـطحها حركهـا قلـيلا تتعكـر وتكفهـر  ِّ
ِّبمــا ركــد فــي أعماقهــا مــن الأوحــال، وفــي أعمــاق كــل نفــس 
َآلام ثاوية، وتذكارات جاثمة، وجـراح صـديدة انـدمل بعـضها  ٌ

َّد، يكفي أن تلمسها يد أو إشارة لتمـضها الأوجـاع على فسا ٍ
  .فتعمد إلى الاستغاثة والأنين

  

إن الــسعادة غايــة الجميــع، أمــا الــسبيل إليهــا فمختلــف 
ًحرمهـــا النـــاس طـــويلا فـــازداد شــــوقهم، . بـــاختلاف الطبـــائع ُ َ ُ

َّواحتــــشدت فــــي قلــــوبهم الكظــــوم والــــضغائن حتــــى لكــــأن 
َّالإنـــسانية تتحـــرك اليـــوم فـــوق بركـــ ِّففـــي كـــل مكـــان . ان ثـــائرَ

ٌحـــروب وتقاتـــل علـــى المنـــافع، ومـــن الغريـــب أن النقيـــضين؛  ٌ
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ًيقظـــة الوطنيـــة وانتـــشار الاشـــتراكية، يـــسيران جنبـــا إلـــى : أي
ًجنب، والأمم جميعا على وجل واضـطراب تنتظـر مـن وقـت 
َإلى آخر تغيـر الأحـوال ووقـوع مـا كـان يرجـى أو مـا لـم يكـن  ُّ

  .ليرجى
  

امـــة لا تأخـــذ مـــن حيـــاة الفـــرد ســـوى بيـــد أن الحيـــاة الع
ًســـاعات معـــدودة، وفـــي أشـــد حالاتـــه تحمـــسا تظـــل حياتـــه  ُّ ً ٍ

ُيظــل لــه عــوزه الــذي لا يملــؤه . ًالداخليــة علــى مــا هــي تقريبــا ِ

َّالغنــــى العــــام، تظــــل لــــه آلامــــه الجــــسمية والروحيــــة يتجــــرع 
ُمرارتها ويحتمل من وخزها مـا لا يخـدره التهليـل العـام، تـرى 

لــــك الأفــــراح الوطنيــــة الجميلــــة فــــي العليــــل مــــا هــــو تــــأثير ت
ِوفي المعدم الذي ليس لديه ما يسد رمق صـغاره؟ ! اليائس؟ ُّ

ًوفي القلب الذي حوى جمرة تأكـل سـويداءه؟ وفـي الـصدر 
ٍالــذي اكتظــت فيــه الغمــوم؟ تلــك لمحــات ابتهــاج تــسطع ثــم  َّ
ًتتــرك القلــب أكثــر وحــدة وســوادا، والعليــل أكثــر أســفا علــى  ً ً

  .تابعة كالأظلالأيامه المت
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 فـي حقيقتهـا وعلـى -السعادة هي الغاية، ومـا الـسعادة 
ُّ ســوى تطــور متتــابع نحــو حالــة -تنــوع صــورها فــي الأذهــان 

ــــع القــــوى وســــائل النمــــو والانبــــساط  ــــستوفي عنــــدها جمي َت ُ
ِّوالظهــور كاملــة وافيــة بأقــل مــا يمكــن مــن المقاومــة والألــم،  ً ً

ٍوهل من تطـور . لاقهذا إذا تعذر الخلاص منهما على الإط ُّ
 -ٍّونمو بلا عمل؟ لا جمود في الخليقـة حيـث كـل مخلـوق 

 يؤدي وظيفتـه ويـتمم -حتى ولو اختفى وراء مظاهر الموت 
ُما وجد لتتميمه، وكذلك كل خليـة مـن خلايـا الجـسم تعمـل 

َغير أن ذلك العمل الآلي ليس ليغني الفـرد . لتؤدي وظيفتها َُّ
ُالمفكر المريد الذي لا ت كفيه الغاية العامة فـي الكـون، إنمـا ِّ

čهـــو يعمـــل عمـــلا خاصـــا إضـــافيا يتفـــق مـــع غايتـــه المختـــارة،  č ً
تلـك الـسعادة التـي . تتمرن عليه مجهوداتـه ويمـارس بـه قـواه

ًيحلــم بهــا لا بــد أن يــسعى إليهــا ســعيا خــصوصيا حثيثــا أريبــا  ًً č
ومع ذلك ليست كل قيمة العمـل . في تحنيه وتشعبه وتنوعه

ِّ موصـل إلـى الغايــة المقـصودة، ولكـن قيمتـه المعنويــة فـي أنـه َ ُ
الكبــرى فــي كونــه آلــة الاســتقلال الفــردي، وخــالق الاحتيــاج 

  .إلى الاعتماد على النفس
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َومــــا هــــو الاعتمــــاد علــــى الــــنفس إن لــــم يكــــن مكيــــف  ِّ
الذاتيــــة الحــــرة التــــي تــــدرك أهميــــة احتيــــاج الآخــــرين إليهــــا، 

ًوتـــدرك كونهـــا مخلوقـــة علـــى صـــورة االله  - ومثالـــه؛ لأن االله َ
 خلـق الإنـسان وأودعـه قـوى الإدراك -وهو المبدع الأعظم 

ـــار والابتكـــار التـــي لا تظهـــر إلا فـــي العمـــل؟ فبهـــذا  والاختي
ًالعمـــل الـــذي يخلقـــه الإنـــسان ويتقنـــه يـــصبح إلهـــا صـــغيرا،  ً
ْبالعمــل يكبــر فــي عيـنــي نفــسه وتنــسجم حولــه هالــة الكرامــة  َ ْ

ًلمتشبع ثقة بكفاءته وإقدامـه، المفرزة عناصرها من داخله، ا
بالعمــل يرفــع رأســه الــذي أحنــاه الطلــب والاســتنجاد، وينظــر 
ٍإلى الناس كأشباه لا هم فوقـه ولا هـم تحتـه، بـل هـم إخـوان 

  .يعملون في سبلهم المختلفة
  

ٍوينظـر إلـى الحيـاة متفرسـا فـي ملامحهـا بـلا وجـل؛ لأنــه  ً
ـــــنفس أن المـــــصا ئب َّتعلـــــم فـــــي مدرســـــة الاعتمـــــاد علـــــى ال

والمحـن والمعاكـسات الداخليـة والخارجيــة تعجـز عـن النيــل 
ــــة، وإن تلــــك الرزايــــا إنمــــا هــــي عناصــــر  مــــن قــــواه الجوهري
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ًاختبار، له أن يستخرج منها دروسا قيمة ومعلومات جديـدة  ٍ ِّ ً
ًتزيده قوة ونبلا ً َ.  

  

َّلــــيس النبيــــل مــــن ورث نــــسبا ومــــالا فاســــتخف بالنــــاس  ً ً
بـل النبيـل مـن خلـق نفـسه، ومـا ًوالأشياء اتكالا على وراثتـه، 

ـــوم يجـــددها بعملـــه ليخلـــف للمـــستقبل ثمـــرة  َّزال بهـــا كـــل ي
» الحــــظ«و» الظــــروف«مجهوداتــــه، النبيــــل مــــن لا ينتظــــر 

تلـــــك الكلمـــــات التـــــي يتمحـــــل بهـــــا الـــــذليل » البخـــــت«و
ـــل ينتهـــز الفـــرص ليجعلهـــا صـــفحات جليلـــة فـــي  ًالخامـــل، ب ٍ

نـة للنابـه وما الأيام والـساعات سـوى فـرص ثمي. كتاب عمره
  .يستخرج منها العجائب

  

هنـــــــــا أود أن أحـــــــــصر الموضـــــــــوع فـــــــــي المـــــــــرأة؛ لأن 
ٍالموضــوعات النــسائية تــستوقفنا بوجـــه خــاص لنبحــث فيهـــا 
عــن نقائــصنا ونعــرف مــواطن ضــعفنا؛ فنحــاول الإصــلاح مــا 

  .ًاستطعنا إليه سبيلا
  

أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بـــــضعف المـــــرأة فأصـــــارحكن القـــــول 
ُأُرسـل البحـث فــي . لـذي يقـصدونبارتيـابي منـه فـي المعنـى ا
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ًشئون العمران، فأجـد تـأثير المـرأة وراء كـل عمـل مـسببا مـن  ٍ
ــابليون فــتش عــن «: الحــوادث مــا لا تفــسير لــه بغيــر كلمــة ن

ِّوأقلب صفحات التاريخ فأراها في تعاقب العـصور » !المرأة
ُملكة صالحة، وسياسية دقيقة، ومفكرة كاتبة عالمة مصلحة 

ذات بـسالة كبـسالة أعـاظم الأبطـال، ذلـك لا يـستهان بهـا، و
على رغم الجـور والاسـتبداد، فلـو أبـدلناها بالرجـل وعاملنـاه 
ُّبمثــل مــا عاملهــا، فحرمنــاه النــور والحريــة دهــورا فــأي صــورة  ً

  ّهزلية يا ترى يبقى لنا من ذياك الصنديد المغوار؟
  

ًعلـــى المـــرأة أن تكـــون جميلـــة أنيقـــة دمثـــة لينـــة متعلمـــة  ً
ــــنفس ماضــــية العزيمــــةقويــــة الجــــسم ــــصون .  وال عليهــــا أن ت

ذاتيتهـــا الفرديـــة، بينـــا هـــي تـــصطبغ بـــصبغة محيطهـــا وتراعـــي 
ميولـــه لـــتحفظ تـــوازن الـــسرور والانـــشراح فـــي البيـــت الـــذي 
ًيحبهـــا وتحبـــه، عليهـــا أن تـــأتي بـــالأولاد وتتعهـــدهم جـــسما  َ

ًوعقـــلا وروحـــا ًعليهـــا أن تكـــون عارفـــة بأســـاليب الاقتـــصاد . ً
ا أن تحـافظ علـى وفـاق الأسـرة وسـلامها وأن والتدبير، عليه

ــــــين أســــــرتها وأســــــر الأصــــــحاب  ــــــآلف ب تنــــــشئ علاقــــــات ت
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والمعارف وغيرهم ممـن تـدنيها مـنهم المـصلحة أو أي شـأن 
مـــن الـــشئون، فكأنهـــا بـــذلك وزيـــرة داخليـــة ووزيـــرة خارجيـــة 

. إلـخ.. ووزيرة معارف ووزيرة مواصلات ووزيـرة مـستعمرات 
ى نخبــة مـن أفــضل رجـال الأمــة هـذه الأعمــال التـي تــوزع علـ

ًوأقــواهم تلقــى جميعــا علــى عــاتق امــرأة واحــدة تقــوم بإتقانهــا  ُ
  .»ضعيفة«إنها : على قدر المستطاع، ثم يعودون فيقولون

  

ــــــضة  َصــــــدقوا، هــــــي ضــــــعيفة ولكــــــن إزاء نفــــــسها الفائ
بالعواطف الرجراجـة الـصاخبة المـستعمرة، ضـعيفة بأعـصابها 

ُّدادها لتـشرب الألـم واسـتيعابه الدقيقة السريعة التـأثر وباسـتع
َّإلــى درجــة لا يتــصورها مـــن لــم يكــن امـــرأة، وإنمــا هــو هـــذا 
ًالـــضعف الــــذي يجعلهـــا أحيانــــا أكثـــر عــــدوا مـــن الرجــــل إذ  ً
َّتتناوبهــا هبـــات ووثبـــات تنــدفع بهـــا كمـــن يريــد التكفيـــر عـــن 
ًقعود مضى أو كمـن يخـشى عجـزا آتيـا، فـي حـين أن الرجـل  ً ٍ

ع الخطى، كأنه واثق من تـوفر القـدرة ُّيظل منظم السير، واس
وإن التمــست غايــة اســتعملت . والنــشاط لديــه علــى الــدوام

ًللحــصول عليهــا فنčــا وحــذقا لــيس هــو حــذق الرجــل ولا هــو 
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ُّوكــل ذلــك نــاتج عــن تــراكم آلامهــا الوراثيــة وعــن توحــد . فنــه
الغاية فـي الأجيـال النـسائية الخاليـة التـي لـم تكـن تبغـي غيـر 

ــــزواج  ــــت هــــذه غايتهــــا اليــــوم الحــــب وال والعائلــــة، فــــإن كان
ٍانطلقــت إليهــا بقــوة ســـاقت ملايــين ملايــين النــساء منـــذ أن 
ًوجــد النــوع البــشري، لا تبــالي أصــادفت وعــرا أم اصــطدمت  ُّ ُ
ُبصخر، وإن تغايرت الغاية سيقت بذات القـوة يزكيهـا التـوق  ٍ
َّإلى المجهول ولذة الاخـتلاف والرغبـة فـي النجـاح، فتتفـوق 

čهــا، إن شــرا فهـي الــسفاحة مــاري تيـودور أو هــي ريــا فـي عمل
ُّوســـــكينة بطلتـــــا فظـــــائع الإســـــكندرية، وإن رأفـــــة فهـــــي الأم  ً
ُّالمفاديــة والــشفيقة العاكفــة علــى فــراش المــريض تــصد عنــه 
ًالموت وتجلب إليه العافيـة، وإن حماسـة وفخـارا فهـي جـان  ً
دارك ومـــــدموازل بوســـــتافويتوف البولونيـــــة، أو هـــــي المـــــرأة 

ًمــــصرية تجــــوب الأحيــــاء مرصــــعة هــــواء بلادهــــا بــــالأعلام ال ِّ
ُّالخافقـــات، وتهتـــف بمـــا يـــستفز الـــدموع ويـــستنهض الهمـــم 
ًويفهــم الرجــال شــبانا وشــيوخا قيمــة الأوطــان وعــز الأوطــان  ً َ ُ

  .وحرمة الأوطان
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ليـست الــصعوبة فــي المجاهــدة لنيــل غايــة عزيــزة، وإنمــا 
ي عــدم وجــود ًالــصعوبة الموجعــة علــى الرجــل والمــرأة معــا فــ

َالغايــــة، أوجــــع شــــيء للمــــرأة أن تكــــون مبهمــــة المطالــــب، 
ٍوالمستقبل أمامها صفحة خاوية خاليـة لـيس فيهـا بارقـة أمـل 

َّكثيــرات هــن التعبــات اللاتــي وقعــن فريــسة . ولا كلمــة عــزاء
ِّذلـــك الـــشلل المعنـــوي، مولـــد المجازفـــة والانحطـــاط الـــذي  ِّ

ًالسآمة، فيجرين هنا وهنـاك هربـا : يدعى ِمنـه مخـاطرات بمـا َ
َّوجــب صــونه، ناســيات مــا علــيهن أن يذكرنــه، ومــنهن مــن لا 
ًتطيــق البقــاء يومــا واحــدا بــلا زيــارات واســتقبالات وأحاديــث  ً
جــارات وخــالات وعمـــات، كأنهــا تخـــاف الاخــتلاء ومقابلـــة 
ٍنفـسها وجهــا لوجــه فتفقــد بــذلك أعظــم تعزيــة وأعظــم أمثولــة  ً

ت ســـــآمتها فـــــي فـــــي الحيـــــاة، وإن أحـــــسنت القـــــراءة دفنـــــ
ٍّه مــــــا فيهــــــا مــــــن مغــــــزى اجتمــــــاعي الروايــــــات دون أن تفقــــــ ً

ًأخلاقي، مكتفية بتتبع الـصلة الغراميـة والاستـسلام إلـى مـا أو ٍّ
ًيبديــه أبطــال الروايــة مــن انفعــال اصــطناعي مــضخم، جاهلــة  ٍ َّ ٍّ ٍ ُ ُ
ــــك التحــــريض القهــــري تطفــــئ نــــور ذهنهــــا  ُأنهــــا بتطلــــب ذل ِّ



 

١٩

َوتــضعف مــن نفــسها جميــع القــوى حتــ ى قــوة الحــب الــذي ُ
ًينتقم من مهينيه ومزيفيه انتقاما صارما ً ُ ُ.  

  

َمــــا أعظــــم الحــــب وأشــــرفه  ــــسيدات -َّ  فــــي - أيتهــــا ال
هـو أقـدر عامـل يـنهض بالإنـسانية ! القلب المتبـصر الحكـيم

ًمــسهلا طريقهــا، مخففــا أثقالهــا، خالقــا مــن أبنائهــا الأبطــال  ً ََ ً ِّ ُ
أنبـــل النفـــوس والجبـــابرة، وأجمـــل الأرواح وأكبـــر القلـــوب و

ُّإنمــا هــي تلــك التــي يظــل فيهــا نهــر الحــب دائــم الفيــضان، 
ُّوتظـــل تبعـــث شـــعاع شمـــسها الداخليـــة إلـــى مـــا وراء الفـــرد 

َّوالبيــت والــوطن، فتمتــد علــى كــل شــيء وتــضيء كــل شــيء ُّ .
َّالـــذي يحـــب كثيـــرا يفهـــم كثيـــرا؛ لأن الحـــب أســـتاذ ســـاحر،  ً ً

ِّمم فيها صـوته نتعلم منه بسرعة، ويفتح لنا رحب الآفاق، يه
  .المحيي الذي لا تسكته أصوات الأفراح والأحزان

  
ولكـن كـم نـصغره ونحقـره عنـدما نحـصره فـي الموضــوع 
الواحد الذي تدور حوله الروايات والأشـعار الغزليـة، وننـسى 

 بــين -الرابطــة الوحيـدة :  كــدت أقـول-أنـه الرابطــة الكبـرى 



 

٢٠

أجــزاء الكــون وبــين الإنــسان والموجــودات، وأنــه هــو وحــده 
  .َّدواء السآمة الناجع وبلسم التعزية الفعال

  

ل ذلــــك الــــدواء ونتغــــذى بــــذلك القــــوت وكيــــف نتنــــاو
العمـــل، العمـــل : الإلهـــي؟ الـــسبيل واحـــد لا ثـــاني لـــه، وهـــو

ـــر العقـــل، ويفـــتح القلـــب، ويمـــلأ الوقـــت، ويحبـــو  ـــذي يني ال
ِّالحياة طعمـا لذيـذا، ويـروح الـنفس الواجمـة، ويرضـي الطبـاع  ً ً
الــساخطة، ويــصرف العواطــف المتلازبــة فــي منافــذ ومخــارج 

. رأة الواحـــدة وعلـــى مـــن يلـــوذ بهـــاحـــسنة العائـــدة علـــى المـــ
ًفلتعمل المرأة أي عمل ينتظر يدا تقوم به، وكل عمـل تـشعر  ٍ َّ

ٍّمــن نفــسها بميــل جــدي إ ِّ ليــه، وســواء كانــت مــشتغلة لتعــيش ِ
ـــين نـــوع العمـــل مـــن علـــم وفـــن وخياطـــة أو لتلهـــو، لا فـــرق ب

ُّوتطريز وتدبير منـزل أو بيـع فـي المخـازن، فـالأمر الجـوهري 
هـــو الاجتهـــاد، ووضـــع قلبهـــا وفكرهـــا فـــي مـــا تعملـــه لتتقنـــه 
ًوتكبــر بــه مهمــا كــان صــغيرا حقيــرا، ولكــن لفظــة الحقــارة لا  ً
َّتصلح لمعنى العمل؛ لأن كل عمـل شـريف فـي ذاتـه، ولـيس 

َّنظف الـشوارع بـين الغبـار والأقـذار بأقـل أهميـة مـن الرجـل م ِّ



 

٢١

ًالعظــيم فــي قــصره بــين التهليــل والإكبــار، ولا هــو أقــل نفعــا  ُّ
  .لأمته وللإنسانية

  

ًإذا أحبـــت المـــرأة ذاتهـــا حبـــا رشـــيدا كانـــت لنفـــسها أبـــا  ً č
ًوأمــــا وأختــــا وصــــديقة ومرشــــدة، وأنمــــت ملكاتهــــا بالعمــــل،  č

 عيشتها؛ لأن الأهـل الـذين تتكـل وضمنت استقلالها بكفالة
علــيهم قــد يموتــون، وللإخــوة والأخــوات عــائلاتهم وســبلهم 
في الحياة، والأصدقاء يتغيرون وينسون، والثروة الطائلـة قـد 
تنقلــب هبــاء، أمــا هــي فــلا تخــون ذاتهــا ولا تنــسى ذاتهــا ولا 
ــــاء والاســــتقلال  ــــروة فــــي الإب ُّتفقــــد ذاتهــــا، والثــــروة كــــل الث

ِّي عمــل مــا بجــد واهتمــام وبراعــة، والأعجوبــة ِّالفــردي وتعــاط ِ
ًأن هذا العمل الذي نباشره؛ هربا من الملل، ورغبـة فـي قتـل  ً
الوقـــت، لا يلبـــث أن يـــصبح ذا شـــأن كبيـــر ويعـــين لنـــا غايـــة 
ًعظيمــة مــشيرا إلــى وســيلة الحــصول عليهــا، بــل لا أعجوبــة 
فـــي ذلـــك مـــا دام العمـــل الكبيـــر مجمـــوع تفاصـــيل صـــغيرة 

أن الجوامــع الأثريــة البديعــة، والمــآذن الهيفــاء دقيقــة، ألــيس 
الباذخــة إنمـــا بــرزت وثبتـــت بتناســق الحجـــر قــرب الحجـــر؟ 



 

٢٢

َّأولـيس أن العلـم الـذي تتفيـأ بظلـه أمـاني الأمـة ورغباتهـا إنمــا  َ َ
نسج من خيوط واهيـة، يكـاد يكـون كـل منهـا بـلا أهميـة فـي 

  ذاته؟
  

ًكــذلك فلــتكن مجموعــة أعمالنــا غايــة جليلــة نقــوم بهــ ا ً
عاليــات الجبــاه تحــت أكاليــل العــزم والجهــاد، وقــد اختفــت 
ـــا خيـــالات الخـــضوع والمـــسكنة، وحلـــت محلهـــا  َّمـــن عيونن
نظرة من هي لم تعد عبدة المجتمع، ولا عبـدة الحاجـة، ولا 
عبـدة الرجــل، ولا عبــدة قلبهــا وهــو أعظــم جــائر مــستبد، بــل 
نظــــرة مــــن أصــــبحت ســــيدة نفــــسها تطيــــع مختــــارة، وتعمــــل 

ِّدوء مـــن فـــاز أو قـــدر لـــه أن يفـــوز فـــي الحيـــاة، مختـــارة بهـــ ُ
َّفتكتـــشف عنـــد كـــل خطـــوة جمـــالا جديـــدا وتفـــرح كـــل يـــوم  ً ً ِّ

ًكأنها خلقت خلقا جديدا ً.  
  

َّبقي علي أن أشكر لجمعية  دعوتهـا » فتاة مـصر الفتـاة«َ
َّالكريمــة التــي مكنتنــي مــن الاجتمــاع بكــن أيتهــا الــسيدات، 

ـــر عـــن أفكـــاركن ـــي التعبي ي الظـــاهر كنـــت أنـــا فـــ. َّوأجـــازت ل
َّالمتكلمـــة، ولكـــنكن تعلمـــن أن مـــا يفـــوه بـــه الفـــرد فنحـــسبه  َ َّ



 

٢٣

نتــاج قريحتــه وابــن ســوانحه، إنمــا هــو فــي الحقيقــة خلاصــة 
ُشـــعور الجماعـــة تتجمهـــر فـــي نفـــسه ويـــرغم علـــى الإفـــصاح 

وإنــي لأغتــبط بهــذه المحادثــة الــصغيرة، وأهنــئ مــصر . عنهــا
ــــا َببناتهــــا العــــاملات المــــدركات معــــاني الح َّيــــاة، وكلكــــن هن

ــا  َّذوات أثــر فــي بيئــتكن وصــاحبات فــضل علــى قــومكن، إنن ٍ
َنجتاز أياما عظيمة تهز النفـوس إلـى أعماقهـا وتلفتهـا إلـى مـا  ُّ ً

ًألا فلــــنكن أهــــلا لهــــذه . لــــديها مــــن المواهــــب والممكنــــات
ولنكثـر مـن التمنـي؛ لأن ! الأيام بدروس نكتسبها من مرورها

َّأنـــا مـــن المعتقـــدين أن مجـــرد مـــا نتمنـــاه واقـــع لا محالـــة، و
ًالـشوق إلــى أمــر والرغبــة فيــه كثيـرا مــا يكونــان إنــذارا بوقوعــه  ً
ًالمحتم، والآن أعلم أنكن تـنقمن علـي جميعـا إن لـم أضـف  َّ

  .كلمة أخرى هي بلا ريب حائمة في قلوبكن
  

َّإن المنـــــادين بحقـــــوق النـــــساء فـــــي فرنـــــسا قـــــد ســـــموا 
فرنــساوي الــذي الفيلــسوف ال» كوندرســيه«أنفــسهم أحفــاد 

دعـا إلـى المـساواة بـين الجنـسين، وقـد اتخـذوا ذكـرى وفاتـه 
ً مـــارس مـــن كـــل عـــام عيـــدا يحتفلـــون فيـــه بتحريـــر ٢٩فـــي 



 

٢٤

وفي هذا الأسبوع الأخير من شهر أبريل ذكرى وفـاة . المرأة
زعــــيم النهــــضة النــــسائية فــــي هــــذه الــــديار وأحــــد مؤســــسي 

ُالجامعــــة المــــصرية التــــي تجعمنــــا الــــساعة جــــدرانها  قاســــم :َ
ِّأمــين، فمــن واجــب العرفــان بالجميــل أن نحيــي تلــك الــروح 
التـــي احتـــضنت فـــي رحابهـــا المـــرأة الحـــائرة، وأن نستحـــضر 
ذلــك النظــر الــذي نفــذ إلــى قلــب المــرأة فأحبهــا فــي ضــعفها 
ُّوفــي ضــلالها، وفــي تفطرهــا، وفــي حقوقهــا المهــضومة وفــي 
 َّمواهبهــــا المنــــسية، وأن نــــتلمس تلــــك اليــــد الروحيــــة التــــي
َّخطت يوما صفحات الـدفاع عـن المـرأة، ودلتهـا علـى طريـق  ِ ً َّ
ـــذي هـــو دعامـــة كـــل  ِّالعمـــل القـــويم والاســـتقلال النفـــسي ال ِّ

  .استقلال صحيح دائم
  

ٌصاح قاسم في القوم يهديهم، ولكنه لـم يفتـه أن تحريـر 
المــرأة فــي يــدها أكثــر منــه فــي يــد الرجــل، وأن العمــل ألــزم 

ِالأشـــياء لهـــا، وأعظـــم مـــا يكـــر ًم بـــه الحـــي راحـــلا عزيـــزا هـــو ُ ً ُّ
َالاهتـــداء برأيـــه والتمـــشي مـــع مـــا حـــسن مـــن مبادئـــه، ولقـــد  ُ ِّ
ًتغذت فتاة مصر كل هذه الأعوام بروح قاسـم؛ فبـرزت نبيلـة  َّ
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لـــذلك . ذات عـــزم وإقـــدام كمـــا كـــان يـــصورها لـــه المـــستقبل
كانـــت أجمـــل زهـــرة نـــضعها اليـــوم علـــى ضـــريحه هـــي زهـــرة 

نوجهها إليه هـي هـذه التحيـة الشكران، وكانت أصدق تحية 
فليحيــــا زعــــيم النهــــضة النــــسائية ولتحيــــا المــــرأة : المزدوجــــة

ًالمصرية ناهضة عاملة ً!  
  
  
  
  
 


